
الانفجــــار قــــادم في غــــزة بعــــد دخولهــــا في
أزمات مالية كبيرة
, فبراير  | كتبه ديفيد هالبفينجر

وســط مدينــة غــزة، يقــف العــشرات مــن مــوظفي الحكومــة والمتقاعــدين، يــوم  اســتلام الرواتــب، أمــام
الصراف الآلي في انتظــار الحصــول علــى المــال. وقــد وقــف محمد أبــو شعبــان، البــالغ مــن العمــر  ســنة،
الذي أجُبر على التقاعد قبل شهرين، قرابة ست ساعات لسحب شيك شهري قدره  دولارا.
وفي الحقيقـة، انخفـض راتـب محمد أبـو شعبـان كثـيرا مقارنـة براتبـه الأصـلي البـالغ  دولارا، بصـفته

كان موظفا في الحرس الرئاسي للسلطة الفلسطينية.

في هذا السياق، أفاد أبو شعبان بأن “الحياة أصبحت مختلفة تماما” وعيناه مغرورقة بالدموع. فقد
توقــف عــن دفــع الرسوم الجامعيــة لابنــه، فضلا عــن أنــه أصــبح لا يقــدر ســوى علــى شراء الخــضروات
لزوجته لتطبخها لأطفالهم الستة، وليس اللحوم. وقد أضاف أبو شعبان أن “الراتب الذي تسلمه
للتو سوف يذهب لتسديد فواتير بقالة الشهر الماضي”. وتابع أبو شعبان أنه “على أقصى تقدير، لن

يبقى بحوزته أي فلس في غضون خمسة أيام”.

في جميع أنحاء غزة، ذلك القطاع المكتظ بالسكان ويقطنه قرابة مليوني فلسطيني ويقع بين إسرائيل
ومصر، تعد الحياة اليومية للفلسطينيين أشبه بصراع طويل، نظرا لأن نمط عيشهم يتدهور كل يوم.
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في قلب هذه الأزمة، نجد الضغط المالي الناجم عن التوتر الكامن بين حركة حماس، تلك المجموعة
الإسلامية المسلحة التي تسيطر على قطاع غزة، وحركة فتح، الحزب العلماني المسيطر على الضفة
الغربيــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن حركــة فتــح تســيطر علــى الســلطة الفلســطينية في الــوقت الراهــن، في

. حين أنه تم طردها من قطاع غزة من قبل حركة حماس سنة

في محلات البقالــة، يتزاحــم المتسولــون مــع المتســوقين مــن الطبقــة المتوســطة، الذيــن يطلبــون بخجــل
ــون الحصــول علــى ــن يطلب ــدة مــن الفقــراء الذي ــدين، فضلا عــن وجــود طبقــة جدي شراء الســلع بال
المنتجات الفاسدة مقابل دفع القليل من المال أو أخذها مجانا. وحيال هذا الشأن، قالت زكية أبو
عجوة، البالغة من العمر  سنة، التي تطبخ الآن الخضروات التي تقدمها عادة للبهائم من أجل

إطعام أطفالها الثلاث، “نحن ميتون، لكننا مازلنا نتنفس”.

في ظــل هــذه الأوضــاع، تمتلــئ الســجون بأصــحاب المتــاجر الذيــن تــم اعتقــالهم بســبب الــديون غــير
المسددة؛ فضلا عن تواتر الحديث في الشوا عن المنازل التي وقع السطو عليها. كما يوجد منافسة
شرسـة بين الكثـير مـن الشبـان الذيـن يتغيبـون عـن المدرسـة مـن أجـل الترويـج لـبيع النعنـاع الطـا أو
مسـح الزجـاج الأمـامي للسـيارات. أمـا في الأسـواق المفتوحـة، تظـل الأرصـفة  في الغـالب مليئـة بالباعـة

كد الباعة أنه لا يوجد مشترون لأنه لا يوجد مال. الذين يجلسون ويقرؤون القرآن. وقد أ

نتيجــة لذلــك، يحــذر مســؤولو الأمــم المتحــدة مــن أن غــزة علــى وشــك الانهيــار التــام، نظــرا لتقلــص
الإمدادات الطبية، وإغلاق الكثير من العيادات، وتكرر عمليات انقطاع التيار الكهربائي الطويلة التي
تمتد لقرابة  ساعة والتي تهدد سير عمل المستشفيات. علاوة على ذلك، إن المياه التي تُوفر لهذا
القطاع تكاد تكون غير صالحة للشرب، فضلا عن مياه الصرف الصحي التي تلوث الشواطئ ومناطق
الصيد. لذلك، يستعد المسؤولون الإسرائيليون والعاملون في مجال المساعدات لتفشي وباء الكوليرا

في أي وقت.

كــثر مــن عقــد مــن الزمــن، حــاصرت إسرائيــل غــزة مــن خلال فــرض قيــود شديــدة علــى تــدفق منــذ أ
البضائع إلى تلك الأراضي وعملية خروج ودخول الناس إليها، على أمل احتواء حركة حماس وربما
الضغط على سكان غزة للإطاحة بها في نهاية المطاف. لكن منذ سنوات، تمكنت حركة حماس من
تجاوز الحصار الإسرائيلي، حيث كانت تحقق إيرادات عن طريق فرض ضرائب على السلع المهربة عبر

الأنفاق من سيناء.

لكـن بعـد أن تـولى الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي السـلطة في مصر، خلال سـنة ، ضيـق الخنـاق
على حركة حماس تلك المجموعة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، التي يعتبرها السيسي تهديدا
لسلطته، عن طريق إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي في رفح لفترات طويلة. واستخدمت مصر، التي لا
مصـلحة لهـا في أن تصـبح مسـؤولة بحكـم الأمـر الواقـع عـن قطـاع غـزة، هـذا الضغـط لإجبـار حمـاس

على إغلاق أنفاق سيناء.

بالنسبة لحركة حماس، ترك الوضع المتدهور للقطاع الحركة أمام خيارات قليلة. وقد لجأت خلال
ثلاث مناسبات إلى خيار الدخول في حرب مع إسرائيل، على أمل توليد التعاطف الدولي والحصول



على المساعدة إلا أن ذلك الخيار لم يحظ بتأييد الرأي العام الدولي. وفي الوقت الحالي، يمكن لحماس
أن تعتمد على القليل من المساعدات من العالم العربي، ناهيك عن تلك المتأتية من الخا. وفي حين
 تستعد إسرائيل، لبناء مشروع حاجز تحت الأرض تصل قيمته إلى واحد بليون دولار، من أجل أن
تتمكن من إغلاق حدودها من الهجمات التي تتعرض لها عن طريق الأنفاق، التي قضىّ مسلحو غزة
سنوات في حفرها. يعكس انهيار منظومة الأنفاق، بشكل واضح الوضع الذي وجدت حماس نفسها

فيه: الذي يتمثل في أنه ليس هناك من مخ مناسب.

الآمال تتجدد ثم تتبدد

خلال السنة الماضية، قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتصعيد الضغط على حماس
عن طريق وقف سداد نفقات الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة وإسرائيل، التي تنقل الكهرباء إلى
قطاع غزة. فضلا عن ذلك، خفضت السلطة الفلسطينية من رواتب الآلاف من عمالها الذين ظلوا
يتقــاضون مرتبــاتهم في غــزة، علــى الرغــم مــن أنــه لم يعــد لــديهم وظــائف يزاولونهــا بعــد تــولي حمــاس

السلطة.

والجـدير بـالذكر أن تلـك التـدابير أجـبرت حمـاس علـى إجـراء محادثـات راميـة لتحقيـق مصالحـة، الـتي
كتـوبر، ولـدت بـدورها آمـالا جديـدة، وصـلت إلى ذروتهـا، بعـد عقـد اتفـاق المصالحـة في تشريـن الأول/ أ

الذي تم الإعلان عنه في القاهرة.

من جانب آخر، أبدت حماس، التي كانت حريصة على التخلص من أعباء الحكم، رغم عدم رغبتها
في نــ سلاح جناحهــا العســكري، مرونــة في المحادثــات، وسرعــان مــا تخلــت عــن الســيطرة علــى المعــابر
الحدودية مثل المعبر مع إسرائيل في كرم أبو سالم، وعملية جمع الضرائب هناك التي كانت توفر لها
ــا. لكــن تجاوزهــا لسلســلة مــن المواعيــد النهائيــة لتســليم الحكــم إلى ي حــوالي  مليــون دولار شهر
السلطة الفلسطينية، وعزل رئيس المخابرات المصرية في الشهر الماضي، الذي لعب دور الوسيط خلال
محادثــات المصالحــة، بــددت الآمــال وجعلــت الفصــيلين يــدخلان في سلســلة مــن الخلافــات، لتفشــل

عملية المصالحة.

في الوقت الراهن، ترفض حماس التخلي عن مهمة تجميع الضرائب داخل غزة حتى تبدأ السلطة
الفلسطينية بدفع رواتب الموظفين العموميين. لكن السلطة ترفض القيام بذلك حتى تتخلى حركة
حمـاس عـن مصـادر دخلهـا الداخليـة. وفي هـذا السـياق، أوضـح المحلـل في مجموعـة الأزمـات الدوليـة
الذي يراقب عن كثب الوضع في غزة، ناثان ثرال، أن “المتشددين في السلطة الفلسطينية يعتقدون
أنهـم بحاجـة إلى الحصـول علـى اسـتسلام كامـل مـن حركـة حمـاس، فضلا عـن أنهـم يـرون أنـه يجـب

عليها تفكيك جيشها”.

في سياق متصل، أضاف المصدر ذاته أن “الغالبية العظمى من الفلسطينيين يرون أن ما تطمح له
السلطة الفلسطينية غير واقعي تماما، بيد أنها تعتقد أن هذه الإستراتيجية ستؤتي ثمارها. لذلك،
كثر من ذلك. يعتقد الفلسطينيون أن الضغط يجب يستمر، لكي تحصل السلطة الفلسطينية على أ



في الحقيقــة، كلمــا طــال أمــد هــذا المــأزق، ازدادت عمليــات تضييــق الخنــاق علــى مــوارد حركــة حمــاس
واقتصــاد غــزة. وبينمــا أجُــبر الآلاف مــن العــاملين في الســلطة الفلســطينية في غــزة مثــل الســيد أبــو
 في المائة، فضلا عن أن حوالي  شعبان على التقاعد المبكر، انخفضت أجور بقية الموظفين بنسبة
ألف عامل في حركة حماس، وكثير منهم من ضباط الشرطة، لم تُدفع لهم رواتبهم منذ  أشهر، وذلك

وفقا لما صرحّ به بعض المسؤولين.

مع تراجع الطاقة الشرائية في غزة، انخفضت الواردات القادمة من خلال معبر كرم أبو سالم، حيث
كان المعدل الشهري للشاحنات التي تمر من خلال هذا المعبر يصل . شاحنة في العام الماضي،
في حين أنه بلغ . شاحنة خلال شهر كانون الثاني/ يناير، ما سيؤدي حتما إلى خفض إيرادات
حمــاس. وخلال مقابلــة، أوضــح المتحــدث باســم حركــة حمــاس، فــوزي برهــوم، الــذي اســتخدم لقــب

محمود عباس، أن “أبو مازن عاقبنا جميعا وليس حماس فقط”.

 

 منفذ نفق، تقول إسرائيل إن جماعة الجهاد الإسلامي قد حفرته ليربط بين غزة والداخل الإسرائيلي
بــالقرب مــن مســتوطنة كيســوفيم الإسرائيليــة. وقــد كشفــت إسرائيــل هــذا النفــق وأزالتــه في تشريــن

كتوبر الأول/ أ

من إسرائيل، وجهة نظر متضاربة

كان النقاش الذي دار في إسرائيل خلال الأسبوع الماضي، يرى باحتمال اندلاع حرب في شمال وجنوب



الكيــان الصــهيوني، بين القيــادات العســكرية الــتي حــذرت مــن أزمــة غــزة الــتي تلــوح في الأفــق، وبين
السياسيين الذين تساءلوا عن حجم الخطر الذي يشكله الوضع هناك على الأمن القومي، وعن

وقت اندلاعه.

في هذا الإطار، يرى المحللون أن هذه النظرة المتضاربة قد اتسمت بها السياسة الإسرائيلية حتى قبل
فــرض الحصــار، في الــوقت الــذي تســعى فيــه البلاد إلى حمايــة نفســها مــن خلال تطويــق قطــاع غــزة.
ولكن كان هذا يعني الحفاظ على درجة هائلة من السيطرة على تدفق الناس والبضائع ووسائل
إنتــاج الطاقــة والمساعــدات الدوليــة عــبر الحــدود. ومــع تواصــل هــذا الكبــح، يمكــن أن ينعكــس الــضرر

الاجتماعي الواقع في غزة ليعود على إسرائيل بالوبال.

كــثر مــن الحــدود مــع إسرائيــل، حيــث يقــوم الجنــود لا يوجــد مكــان يمكــن ملامســة هــذا الأثــر فيــه أ
بدوريات قريبة بما يكفي مهددين مقاتلي حماس الذين يرصدونهم من أبراج المراقبة. كما يتحدث

القادة الإسرائيليون عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في غزة بقدر ارتفاع استعدادهم للقتال.

مؤخرا، أظهر العميد الجنرال يهودا فوكس، الذي يقود شعبة الجيش في غزة، أنفاق حماس والجهاد
الإسلامـي الـتي تـم اكتشافهـا وتـدميرها خلال الأشهـر القليلـة الماضيـة. وتـبين أن تلـك الأنفـاق مـزودة
بالهواء والكهرباء والماء، وتم حفرها من قبل عدد من الرجال يقدر عددهم بنحو  رجل تناوبوا

على إنجاز هذه المهمة.

مــع ذلــك، لم تكــن هــذه الجولــة الــتي قــام بهــا الجيــش مــن أجــل الأنفــاق، ولكنهــا تتعلــق ببنــاء حــاجز
خرساني وإلكتروني تم حفره في أعماق الأرض، الذي قال عنه الجنرال فوكس بأنه سيكشف بكل دقة

الأنفاق الأخرى وسيمنع بناء المزيد منها.

 



العميد الجنرال يهودا فوكس، الذي يقود شعبة غزة في القطاع، في جولة في أنفاق حماس والجهاد
الإسلامي خلال الأشهر الأخيرة

لقــد أنجــز حــتى الآن حــوالي ثلاثــة أميــال مــن الحــاجز، ومــازال قرابــة  ميلا لم تكتمــل بعــد. وإن كــان
الحاجز عملا إبداعيا رائعا فإن تكلفته باهظة، إذ تم إنشاء خمسة مصانع خرسانية لتزويد  موقع
حفر، بتكلفة قدرة بما يقرب من مليار دولار. وقال الجنرال إنه قد تم صب خرسانة في رمال الصحراء

كافية “لبناء مانهاتن”.

في المقابـل، اعـترف الجـنرال بـأن مـشروع الحـاجز تحـت الأرض زاد مـن الضغـط علـى حمـاس مـن أجـل
استخدام الأنفاق الموجودة خلال ما تيسر من الوقت لديها قبل أن تفقدها إلى الأبد، وهو ما زاد من
خطورتها على إسرائيل. كما قال الجنرال فوكس إن حركة حماس والسلطة الفلسطينية قد حافظتا
علــى الأنفــاق مــع احتضــار عمليــة المصالحــة، قــائلا “لا أحــد يرغــب في أن يتلقــى اللــوم جــراء تــدميرها”.
ولكن، إذا فشلت المصالحة فمن المرجح أن تصرف حماس غضب سكان غزة نحو افتعال حرب مع

إسرائيل، لأنه بالنسبة لها “إسرائيل هي المشكلة لذا فلنذهب إلى الجهاد ونشعل فتيل الحرب”.

ية “القبة الحديدة” المضادة للقذائف الصاروخية ثم تسلق الجنرال سيارة مدرعة، ومر بجانب بطار
باتجاه حديقة كان فيها المئات من المتنزهين وراكبي الدراجات، من يهود وعرب على حد السواء، قد
توافدوا لرؤية المروج تتفتح مع شقائق النعمان القرمزي. وتمنح إسرائيل هذا المهرجان اسم “الجنوب

الأحمر”.

 



امـرأة مـن عـرب إسرائيـل تجلـس في حديقـة، حيـث يوجـد المئـات مـن المتنزهـون وراكـبي الـدراجات مـن
يهود وعرب على حد سواء، قد توافدوا لرؤية المروج تتفتح مع شقائق النعمان القرمزي

كد الجنرال حول كان ذلك النظام جيدا فيما يتعلق بالتصدي لقذائف الهاون على الحدود، حيث أ
حماس “أن الأمر متروك لهم ليقرروا حيال ما يجب أن يقوموا به، لقد اختاروا في ثلاث مرات خلال
السنوات العشر الماضية الحرب. لقد أهدروا الكثير من الأرواح والكثير من المال ودمروا غزة. ويمكنهم

محاولة القيام بذلك مرة رابعة”. ثم قال مرة أخرى “إن الجميع يتعلم الدرس”.

 



مشروع حاجز تحت الأرض بقيمة تقدر مليار دولار في إسرائيل، سيغلق بشكل مستمر حدودها ضد
الهجمات عبر الأنفاق التي أنفق مسلحو غزة سنوات في حفرها

مراقبة الحاجز

دعت إسرائيل مؤخرا البلدان المانحة إلى تمويل نحو مليار دولار من أجل مشروع تحسين خدمة المياه
كــثر مــن هــذا والطاقــة في غــزة، وهــي تــدابير تســتغرق وقتــا طــويلا. ولكــن بإمكانهــا القيــام بمــا هــو أ
لتخفيف الأزمة في أسرع وقت، وفقا لما ذكرته مجموعة مسلك، الحركة الإسرائيلية المدنية، على غرار
يـح الخـروج للتجـار، الـتي قلصـت منهـا تسـهيل عبـور مـرضى السرطـان للسـفر والعلاج أو تجديـد تصار

إسرائيل لتبلغ  فقط في نهاية سنة  بعد أن كانت حوالي  قبل عامين.

من جهتها، قامت الولايات المتحدة بعكس هذا، إذ حجزت  مليون دولار مسلمة من قبل وكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وهي الهيئة داعمة للاجئين
الفلسطينيين، من بينهم نحو . مليون لاجئ في غزة، ويعتمد الكثير منهم على الهبات المنتظمة

من دقيق وزيت طهي وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.

أما حماس، فلا تملك سوى خيارات قليلة للتخفيف من حدة الأزمة، وفقا لما ذكره السيد ثرال وغيره
مــن الخــبراء المختصين المتــابعين للشــأن في غــزة. ويمكــن لحمــاس أن تســتعيد الســيطرة علــى كــيرم
شالوم، وتستعيد العائدات الحيوية ولكنها ستصبح محل لوم وستعرض نفسها للعقاب وتعطيل
المصالحـــة. كمـــا يمكـــن لحمـــاس أن تســـعى إلى كســـب تـــدخل محمد دحلان، أحـــد قـــادة فتـــح المنفيين
والمحتقرين من قبل عباس، على أمل أن يقوم راعي دحلان، وهي الإمارات العربية المتحدة، بإرسال



الأموال إلى غزة. أو يمكن لحماس أيضا أن تواصل مسيرها دون هدى على أمل أن تساهم مبادرة
السلام الأمريكية المتوقعة في تهدئة غزة عبر ضخ المساعدات.

في الوقت الحالي، يحاول من يملك المال في غزة أن يقدم المساعدة لمن لا يحتاجها. وقد أسقط عدد
قليــل مــن التجــار ديــون عملائهــم. كمــا دفعــت غرفــة التجــارة في غــزة  ألــف دولار مــن أجــل إطلاق
سراح  تـاجر مـدانين مـن السـجن، فيمـا قـدم أحـد المـانحين  لـتر مـن الوقـود لمولـد الطاقـة

بالمستشفى.

 

غرفة التجارة في غزة تدفع  ألف دولار من أجل إطلاق سراح  تاجر مديون من السجن

لكن الوقود نفد بسرعة، ولا تقدم بعض المبادرات إلا النزر اليسير من المساعدة، فيما يعتقد سكان غزة
أن شبــح الحــرب قــادم لا محالــة. حيــال هــذا الشــأن، قــال الســيد ثــرال إن حمــاس لا تــرى أن حالهــا

. سيتحسن في المعركة المقبلة ليصبح أفضل مما كان عليه بعد معركتها مع إسرائيل سنة

ـــة الـــتي تعيشهـــا في المنطقـــة، وعزلـــة ـــرال “إن حمـــاس تـــدرك حـــال العزل في شـــأن ذي صـــلة، أورد ث
الفلســطينيين عمومــا. ففــي الســابق، كــان بإمكــانهم مــع نشــوب حــرب أن يأملــوا في إضــاءة الشــوا
العربية والضغط على القادة العرب. ولكن سنة  بالكاد سمعنا بعض الهمس، واليوم أصبح

الوضع أسوأ”.

مـع ذلـك، فـإن الفلسـطينيين بين متبجـح ويـائس، سـواء كـانوا مـن خـا السـلطة أو داخلهـا، بـدأوا



يتحــدثون صراحــة عــن مواجهــة مــع إسرائيــل بســبب الحصــار الــذي تفرضــه عليهــم في شكــل عمــل
جماهيري يمكن أن يؤدي بكل سهولة إلى وقوع ضحايا وتصعيد للوضع.

يــدعم الناشــط في وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، أحمــد أبــو رتيمــة، فكــرة “العــودة العظيمــة”، وهــو
معســكر ســلمي يضــم  ألــف متظــاهر علــى طــول الحــدود بين إسرائيــل وغــزة. ويتوقــع المتحــدث
كـــثر مـــن ســـكان غـــزة في هـــذا العمـــل باســـم حركـــة حمـــاس، فـــوزي برهـــوم، أن يشـــارك مليـــون أو أ
الجماهيري، وإن لم يكن ذلك بشكل سلمي. وفي هذا السياق، قال أبو شعبان، “هناك انفجار قادم

لا محالة، وليس أمامنا إلا إسرائيل لننفجر في وجهها، فهل يعقل أن ننفجر في وجه بعضنا؟”.

المصدر: نيويورك تايمز
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